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يــات العظمــى مُــذ غــزا الإســكندر الأكــبر البلاد في العصــور لقــد كــانت أفغانســتان دائمًــا ممــرًا للإمبراطور
القديمة، وهكذا، سعت إمبراطوريات عظمى أخرى لاحقة لغزو أفغانستان ومنطقة وسط أسيا.

إحدى هذه البعثات الحربية إلى أفغانستان كانت في القرن التاسع عشر، وأطلق عليها اسم “اللعبة
الكبرى”، أواخر العام ، كانت حدود كل من الإمبراطوريتين الروسية والبريطانية تطبق على

أفغانستان.

بعـد حـرب القِـرَم، لم تعـد روسـيا علـى وفـاق مـع بريطانيـا، وكـانت تخـشى هـذه الأخـيرة مـن أن تحتـل
روسيا أفغانستان، وكانت تخشى من أن تصبح أفغانستان منطقة انطلاق الأرتال الروسية لتوسعات
كــبر لاحقــة باتجــاه الشمــال الــشرقي حيــث الهنــد الــتي تقبــع تحــت ســيطرة بريطانيــا، وعليــه؛ أرســل أ
البريطـانيون مبعوثًـا لتشكيـل تحـالف مـع حـاكم أفغانسـتان، دوسـت محمد، إلا أن هـذا الأخـير أراد مـن
البريطانيين في المقابل تشكيل ذات التحالف العسكري ضد السيخ والذين كانوا قد احتلوا في حينها

بيشاور القابعة ضمن الحدود الأفغانية آنذاك.

كان هذا التحالف مستحيلاً بالنسبة للبريطانيين، فهم متحالفون مع السيخ مسبقًا، بعدها تحالف
الروس مع فارس (إيران)، الذين حاصروا أفغانستان من جهة الغرب وبدا لبريطانيا أن روسيا تتحين

. الفرصة لاحتلال البلاد، وبذا دخلت الأرتال البريطانية أفغانستان سنة

ربيعَ سنة  دخلت بريطانيا البلاد بقيادة السير جون كين، من المعابر الجنوبية، الجيش الذي
تألّف من . جندي لم يكن جيشًا بريطانيا نظاميًا إلا أنه كان “قوات الشركة الهندية الشرقية

البريطانية”.
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منذ اليوم الأول الذي استعمرت فيه بريطانيا الهند حتى منتصف العام ، حكمت هذه الشركة
الهند وأدارت السيادة البريطانية للهند (الدومينيون البريطاني)، كان لدى هذه الشركة قوات مشاة
كـثر حـتى مـن الجيـوش يـة خاصـة بهـا، ونظـرًا لثرائهـا حظيـت قوّاتهـا بأفضـل العتـاد والتـدريب أ وبحر

النظامية نفسها.

تألفت قوّات هذه الشركة من جنود هنود يسمّونَ “sepoys-سيبويس”، وكذلك جنود بريطانيين
مرتزقة.

أثنــاء الترحــال عــبر التضــاريس الجبليــة الــوعرة لمعــبر “بــولان” جنــوبي أفغانســتان/ باكســتان؛ اضطــر
الجيش البريطاني بطبيعة الحال للتخلي عن معداته الثقيلة، مدافعه الضخمة وحيواناته خلفه.

كــان هــذا الأمــر مشكلــة لأن العــائق الــرئيسيّ بين هــذه الجبــال ومدينــة كابُــل حيــث يفــترض نشــوب
المعركــة، مدينــة قنــدهار الــتي تحرســها الأســوار المنيعــة لقلعــة “غــزني”، وصــل البريطــانيون قنــدهار يــوم

الرابع من مايو سنة ، وبدا لهم فورًا أن قلعة “غزني” ستكون تحديًا صعبًا.

قلعـة أسوارهـا بارتفـاع  مـترًا، تحيطهـا الخنـادق المائيـة، بوابـات خشبيـة عملاقـة مدعمّـة بالصـخور،
مجهزة بالماء والغذاء الكافيين لأيام الحصار الطّوال، وبذا كان اقتحام القلعة دون المدفعية الثقيلة

أمرًا شبه مستحيل، والمدفعية كان البريطانيون قد اضطروا للتخلي عنها في الجبل.

مــع ذلــك، أدى التحقيــق مــع جنــود أفغــان جــرى أسرهــم إلى الاعــتراف بــأن البوابــة الجنوبيــة ظلّــت
مكشوفة كي تصل إمدادات الغذاء والخطط من كابل عبرها.

يــوم  يوليــو، وتحــت وابــل المدفعيــة الهنديــة الخفيفــة هــوت البوابــة الجنوبيــة للقلعــة، وسرعــان مــا
اقتحــم البريطــانيون القلعــة مشتبكين مــع الأفغــان الذيــن فيهــا مــن نقطــة الصــفر، ظــل الاشتبــاك
مشتعلاً يومًـا بليلتـه، بحلـول الصـبح كـانت القـوات البريطانيـة قـد وصـلت قنـدهار وأعلنتهـا مدينـة في

قبضتها.

مهد سقوط قندهار الطريق للبريطانيين كي يصلوا كابل، بعدها انهارت حكومة دوست محمد، وجرى
نفي هذا الأخير إلى ما يعرف اليوم ببلاد أوزبكستان، بعدها بسبع سنوات وصل البريطانيون كابُل
دون مقاومة، بطبيعة الحال لم يكن استقبال الأفغان لهُم بالاستقبال الحار ولم يرموا الورود عليهم
محتفلين بهــم، بالنســبة للبريطــانيين كــان دخــول أفغانســتان ســهلاً جــدًا، لكــن هــل كــان الاحتفــاظ

بأفغانستان في قبضتهم بهذه السهولة؟

هذا ما سنعرفه في الجزء الثاني من هذه السلسلة.
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